
} واشــنطن - حـــذرت الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية من المحاولات الرامية إلى الالتفاف 
علـــى العملية السياســـية التـــي ترعاها الأمم 
المتحـــدة أو فرض حل عســـكري للصراع في 
ليبيا، منبهة إلـــى أن تلك التحركات لن تؤدي 

إلاّ إلى زعزعة استقرار ليبيا.
جاء ذلك فـــي الإيجاز الصحافـــي للناطقة 
هيـــذر  الأميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
نويـــرت، حول اجتماع نائـــب وزير الخارجية 
جون ســـوليفان مع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني فايز الســـراج في 
تونس السبت الذي نشرته السفارة الأميركية 

في طرابلس عبر موقعها على الإنترنت.

ويأتي الموقف الأميركي مع  اقتراب انتهاء 
صلاحية الاتفاق السياســـي الليبي في 17 من 
ديســـمبر القادم، وهـــو تاريخ انتهـــاء المهلة 
التي قدمها القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتـــر يوليو الماضـــي، للسياســـيين لإيجاد 

مخرج للأزمة.
ويلوح حفتر بين الحيـــن والآخر بالخيار 
العســـكري لتوحيد البلاد، كبديل للمفاوضات 

المتعثرة التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضحـــت نويـــرت أن لقـــاء ســـوليفان 
والسراج في تونس جاء للتأكيد على استمرار 
شـــراكة الولايات المتحدة مـــع ليبيا وحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي والتزام الولايـــات المتحدة 

بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل 
أكثر استقرارا وتوحّدا وازدهارا.

وذكرت أن ســـوليفان والسراج شددا خلال 
اللقـــاء علـــى ”ضـــرورة قيام جميـــع الأطراف 
الليبية والدولية بدعـــم خطة الممثل الخاص 
للأميـــن العام للأمم المتحدة غســـان ســـلامة 
للمضي قدما في عملية المصالحة السياســـية 
ووضـــع الأساســـات اللازمـــة لليبيـــا لإجراء 

انتخابات وطنية ناجحة“.
وأضافـــت أن الولايـــات المتحـــدة تحـــث 
”جميع الأطراف الليبية على المشاركة البناءة 
فـــي جهود الوســـاطة التي يقوم بهـــا الممثل 
الخاص سلامة، بما في ذلك جهوده المستمرة 

لمســـاعدتهم على التفاوض بشـــأن تعديلات 
الاتفـــاق السياســـي الليبي الـــذي يظل الإطار 
الصحيح الوحيد لحلّ سياســـي للنزاع طوال 

الفترة الانتقالية في البلد“.
وتقـــدم غســـان ســـلامة نهايـــة ســـبتمبر 
الماضـــي بخارطـــة طريـــق تتكون مـــن ثلاث 
مراحـــل؛ تتمثـــل الأولـــى فـــي تعديـــل اتفاق 
الصخيـــرات، والثانية في عقـــد مؤتمر جامع 
يضم جميع الأطراف السياسية دون استثناء 
ومـــن بينهـــا أنصـــار العقيـــد الراحـــل معمر 
القذافي، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إجراء 
اســـتفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات في 

سبتمبر المقبل.

} الربــاط - جدد عبدالإلـــه بن كيران رئيس 
حزب العدالة والتنمية المغربي، تمسك الحزب 
بالملكية، وذلك في كلمة له في افتتاح اجتماع 
للجنـــة المركزية لشـــبيبة العدالـــة والتنمية 
(منظمة شباب الحزب)، في لقاء مغلق، بالمقر 

المركزي للحزب بالعاصمة الرباط.
وقـــال إن موقـــف حزبـــه مـــن الملكية في 
المغـــرب موقف اســـتراتيجي وليـــس تكتيكا 
سياســـيا، موضحا أن خصومه الذين يريدون 
أن يوقعوا بين الحـــزب والملكية ”لن يفلحوا 

في ذلك“.
وأوضـــح بـــن كيـــران، رئيـــس الحكومـــة 
المغربية الســـابق، أن موقـــف حزبه هذا ”فيه 

الوفاء للبيعة التي تجمعنا مع ملوكنا“.
وأشـــار إلى أنه لم يطلـــب أحد من الحزب 
مبايعة العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بعد توليه الحكم عام 1999 خلفا لوالده الراحل 
الحســـن الثاني، بل إن قيـــادة الحزب هي من 
بادرت إلى الذهاب إلى القصر الملكي عشـــية 
وفاة الحسن الثاني لأداء واجب العزاء، وبعد 
يـــوم أو يومين كتبت قيادة الحـــزب ”البيعة“ 
وأرســـلتها إلى القصر الملكـــي دون أن يطلب 

أحد ذلك منها.
وقـــال بن كيـــران إن ”هذا الأمـــر له خلفية 
دينية، فنحن أمة مســـلمة لها منطق عاشت به 

وفي ظله منذ قرون ولم تقم بمراجعته بعد“.
وقال إن ”واحدة من الضربات المســـمومة 
لخصـــوم الحزب هـــي محاولة الإيقـــاع بينه 

وبيـــن المؤسســـة الملكية“. وخاطـــب هؤلاء 
”الخصـــوم“ دون أن يســـميهم قائلا ”أقول لهم 
هذا الأمر لا تعولوا عليه، فمهما كان الثمن فلن 

تفلحوا في ذلك“.
واعتبـــر أن حزبـــه عنصـــر مـــن عناصـــر 

الاستقرار بالبلاد بالتعاون مع الملك.
وتابع ”نحن لســـنا تيارا ثوريـــا انقلابيا 
حنى رأســـه لظـــروف معينـــة، بل نحـــن تيار 

إصلاحي حقيقي يحـــاول الإصلاح بالتي هي 
أحسن وتدريجيا“.

وقال إن هذا المســـار ”أثبت أنه مسار جيد 
وإيجابي، وهو ما كان ســـببا فـــي ثقة الناس 
في الحـــزب وإقبالهم عليـــه والتصويت له في 

الانتخابات وتصدرها منذ 2011“.
وأضاف بن كيران ”قلتها للمغاربة أكثر من 
مرة وأعيدها اليـــوم؛ إذا كنتم تبحثون عن من 

يتخاصم مع الملك فابحثوا عن شـــخص آخر 
فأنا لا أصلح لكم لهذا الأمر“.

وأشـــار إلى أن هـــذا الموقف مـــن الملكية 
بالمغـــرب ”لا يعنـــي أن لا يقـــع اختـــلاف مع 
الملـــك“، موضحـــا أن الاختـــلاف وارد لكـــن 
”تدبيـــره يجب أن يكون بالأدب اللازم والقواعد 
الملائمة“، مشـــددا على أن العلاقة مع الملكية 

”تحكمها أصول غير قابلة للمناقشة“.
ويقول مراقبون إن هذه التصريحات التي 
يطلقها بن كيران بين الحين والآخر بخصوص 
موقفـــه من الملكيـــة، تهدف إلـــى خفض حدة 

التوترات مع المؤسسة الملكية.
وأعفى العاهل المغربي مارس الماضي بن 
كيران من تشـــكيل الحكومة وعين ســـعدالدين 

العثماني خلفا له.
واعتبر بن كيـــران أن صفة أمير المؤمنين 
التـــي يحوزها الملـــك في المغـــرب ”هدية من 
الله“، وأن ”الســـلطة الدينيـــة لأمير المؤمنين 
ضروريـــة لمواجهـــة التأويلات والتفســـيرات 
المنحرفة للدين التي ولدت داعش ومثيلاته“.

وليســـت هذه المرة الأولى التي يعلن فيها 
بن كيران تشبث حزبه بالملكية، حيث دأب على 

ترديد هذا الموقف بين الحين والأخر.
وفـــي أغســـطس قال بـــن كيـــران إن”حزب 
العدالة والتنمية لن يتعارض مع الملكية، وإن 
فعل ذلك سنحله“، وأضاف ”صحيح أننا رفعنا 
شـــعارات ضد الملكية في أيام الشـــباب، لكن 

ندمنا على ذلك، والله يسامحنا“.

الجمعي قاسمي

} تونــس - قال عصام الشـــابي الأمين العام 
للحزب الجمهوري التونســـي إن المناخ العام 
في البلاد يشهد تراكمات سياسية واجتماعية 
تشـــكلت على وقع تضـــارب المصالح، وتنافر 
الأجنـــدات والحســـابات الحزبيـــة التي تدفع 
باتجـــاه إعادة خلـــط الأوراق والتحالفات قبل 

الاستحقاق الانتخابي للعام 2019.
وقـــال في تصريحات لـ“العـــرب“، ”إن تلك 
الغيـــوم التـــي تراكمت خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة، تُنـــذر بمُفاجآت سياســـية كبيرة، 
وغيـــر محســـوبة العواقـــب، لا ســـيما علـــى 

الاستقرار العام في البلاد“.
ويأتي هـــذا التحذير، فيما تشـــهد تونس 
تسارعا لافتا للأحداث السياسية والاجتماعية، 
وكذلك الأمنية، وســـط تقلبـــات حزبية أربكت 
التوازنات السياســـية والبرلمانية، وخلخلت 
أركان الحـــزام السياســـي المحيـــط بحكومة 

يوسف الشاهد.
وســـمحت تلـــك الأحـــداث ببـــروز معادلة 
جديـــدة فتحـــت الباب علـــى مصراعيـــه أمام 
تخمينـــات وتكهنات متصادمـــة، بُنيت عليها 
مواقـــف مُتباينة فـــي قراءتها لهـــذا الوضع، 

تخللتها اتهامات مُتبادلة.
ولم تُفلـــح التحركات الإعلاميـــة للحكومة 
الحاليـــة فـــي تخفيف حدة التوتر السياســـي 
الراهـــن، الذي وصل إلى حـــد اعتبار عدد من 
الفاعلين السياســـيين أن البلاد ”تشهد أجواء 
انقلابية“، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول 
إن ”البـــلاد اقتربت من الأجـــواء التي عرفتها 
قبـــل 7 نوفمبر 1987“، تاريـــخ إطاحة الرئيس 
الأســـبق بن علـــي بالرئيس الراحـــل الحبيب 

بورقيبة.
وعرفت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية 
حراكا فـــي اتجاهـــات مُختلفة، بدأ بتشـــكيل 

جبهة برلمانية وسطية أثارت جدلا مُتصاعدا 
لـــم يتوقـــف بعد، تلـــت ذلـــك عـــودة وُصفت 
لحزب الاتحاد الوطني  بـ“الغريبة والمُريبـــة“ 
الحر برئاســـة ســـليم الرياحي إلـــى الائتلاف 
الحاكـــم، وهو الذي ســـبق له أن مـــزق وثيقة 

قرطاج، وأعلن انسحابه من الحكومة.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت حدة الخلافات 
داخـــل الائتلاف الحاكم، حيث واصل ياســـين 
إبراهيـــم رئيس حـــزب آفاق تونـــس هجومه 
على حركة النهضة الإســـلامية التي يُشـــارك 
معهـــا في الحكومة الحالية، وذلك في مشـــهد 
عكس صورة سلبية عن الائتلاف الحاكم، وعن 
الاتجـــاه الحزبي العام لتعميم هذه الســـلبية 

على المشهد العام في البلاد.
وقال عصام الشـــابي إن الوضـــع الراهن 
بحوامله الأساسية التي ترتكز على المغالطة 
في خطـــاب الائتـــلاف الحاكم، يعكـــس حالة 
مـــن الفوضـــى التـــي تســـببت فيهـــا الأزمة 
الحاليـــة بأبعادهـــا السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وكذلك بســـبب تداخل الأدوار 

وتضاربها.
ولـــم يتـــردد فـــي اتهـــام حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحليفتهـــا حركـــة نـــداء تونـــس 
بالبحـــث عن انشـــغالات جديدة وســـط تناغم 
بيـــن الأدوات، منهـــا اللجوء إلـــى كافة أنواع 

المناورات السياسية لإضعاف الحكومة.
وقـــال ”هنـــاك إرادة لإضعـــاف الحكومة، 
لأســـباب مُتعددة منها أن يوســـف الشاهد له 
طموحات مُرتبطة بالاستحقاق الانتخابي في 
العـــام 2019، وهذه الطموحـــات مرفوضة من 

الحركتين“.
وتابع ”العامل السياســـي المُشترك الذي 
يحكم  تحركات النهضة والنداء هذه الأيام، لا 
يخرج من دائرة أجندة الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية للعام 2019، وبالتالي فإن اهتمام 
الحركتين ينحصر الآن في مربع إعادة توزيع 
الأوراق، وإحكام التموقع في هذا المشهد وفق 

توازنات ومعادلات على المقاس“.
ولفـــت إلـــى التقـــارب المثير للجـــدل بين 
حركتـــي نـــداء تونـــس والنهضـــة مـــع حزب 
ســـليم الرياحـــي، ”الـــذي لا يمكـــن تجاهل ما 
سيســـتتبعه مـــن تداعيـــات علـــى المعادلات 

المرسومة للمشهد السياســـي القادم“. ورغم 
أن طبيعة التطورات التي تشهدها تونس هذه 
الأيام تقتضي تنســـيقا يُفترض أن تتســـابق 
إليـــه مختلف القوى السياســـية فـــي البلاد، 
جـــاءت هذه المعارك السياســـية التي تنوعت 
أدواتهـــا، لتُضفـــي المزيد مـــن الارتباك الذي 
وصفه الشابي بـ“المقصود“، لأن هناك العديد 
من الأطـــراف التي تُريد خلـــط الأوراق خدمة 

لمصالحها الضيقة.
وأعرب عن أسفه لأنه في الوقت الذي تُجمع 
فيه مختلف الأطراف السياسية على أن البلاد 
تمـــر بصعوبـــات اقتصادية وماليـــة خطيرة، 
وتقر بأن معالجة ذلك يستدعي تضافر جهود 
الجميـــع، ”نرى من يقـــدم مصالحه وأجندات 

حزبـــه علـــى المصالـــح الوطنيـــة“، وذلك في 
إشارة مباشرة إلى حركتي النهضة والنداء.

وفـــي المقابل، يقول الشـــابي إن الأحزاب 
الأخرى التي يُفترض أن تكون القوة المضادة 
لتلك التحركات والاستهدافات، ”مازالت بعيدة 
عن القيام بدورها، وهي تتلمس الطريق نحو 

ذلك وسط الكثير من التحديات والصعاب“.
ودعـــا في هـــذا الإطار إلى ضـــرورة تنقية 
المنـــاخ السياســـي، والعمـــل من أجـــل الحد 
مـــن الإمـــلاءات والضغوطـــات التـــي تعيـــق 
عمـــل الحكومة الحالية التـــي أصبح حزامها 

السياسي ينحرف بالمسار الانتقالي للبلاد.
ولكنـــه، جدد رفضه العـــودة إلى الحكومة 
الحالية بوضعها الحالـــي، لأن حزبه ”يرفض 

أن يكـــون في موقع شـــاهد زور على مثل هذا 
الوضع الذي يهدد الاستقرار في البلاد“.

وأعلن الشـــابي في الســـادس من نوفمبر 
الجـــاري عـــن انســـحاب حزبـــه الجمهـــوري 
رسميا من الحكومة الحالية بسبب العديد من 
المســـائل منها ”تحول التوافـــق إلى صفقات 
تخدمهـــا المصالـــح الضيقـــة علـــى حســـاب 
الديمقراطيـــة“، و“ارتهان الحزام السياســـي 

للحكومة للضغوطات“.
ويـــرى مراقبـــون أن انتقـــادات الشـــابي 
للوضع السياسي العام في البلاد، وتحذيراته 
المتواصلة، تتفق معهـــا أراء ومواقف غالبية 
الأحزاب الأخرى، الأمر الذي يطرح تســـاؤلات 

حول الآتي الذي يتربص بتونس.
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◄ قال رئيس الحكومة الجزائرية 
والأمين العام للتجمع الوطني 

الديمقراطي أحمد أويحيى، في آخر 
تجمع شعبي في إطار حملة الانتخابات 
المحلية الجزائرية، إن قطر لعبت دورا 

سلبيا في بعض الدول العربية، وأكد أن 
الدوحة صرفت 130 مليار دولار لتدمير 

وتخريب ليبيا وسوريا واليمن.

◄ دعت حركة مشروع تونس الحكومة 
إلى ”إعلان موقف واضح“ إزاء ما ذكر 
في تقارير إعلامية عن عودة ممارسات 

الرق في عدة مدن ليبية عبر تنظيم 
مزادات علنية لبيع شبان من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء ممن علقوا على 
سواحل ليبيا إثر فشلهم في الوصول 

إلى أوروبا.

◄ أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية الليبي ترحيل 47 مهاجرا 

جزائريا غير شرعي، عبر منفذ رأس 
جدير، تمهيدا لترحيلهم إلى الجزائر.

◄ أصدر رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي فايز السراج تعليمات لحكومة 

الوفاق الوطني بوضع حلول عاجلة 
للمشاكل التي تواجه الأسر التي 

تضررت منازلها من الحرب على تنظيم 
داعش في سرت ومعالجة المختنقات في 
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 

وصيانة المؤسسات التعليمية.

◄ جدّدت تونس تضامنها مع المملكة 
العربية السعودية ومع مملكة البحرين، 

ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما 
من شأنه أن يمس بأمنهما واستقرارهما 

وحرمتهما الترابية.

◄ قال العاملون في المجال الطبي في 
مدينة سبها في جنوب ليبيا الاثنين 

إنهم سيتوقفون عن العمل عشرة أيام 
احتجاجا على سوء الحالة الأمنية بعد 

خطف طبيب.

باختصار

أخبار
«المملكـــة المغربيـــة، بقيـــادة الملك محمد الســـادس، لن تقبل بأي مســـاس بـــأرض الحرمين 

الشريفين وما حولها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة».
مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية

«الانتخابـــات المحليـــة هـــي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلـــد من فوضى التعامل مـــع حيثيات الأزمة 
المحتدمة والمهددة لسيادة الجزائر، وإغراقها في جملة من البدائل المستعصية».

الطاهر بن بعيبش
رئيس حزب الفجر الجديد الجزائري

خطر التحالف يحتد

واشنطن تحذر من الحل العسكري للصراع في ليبيا

بن كيران يجدد تمسك العدالة والتنمية بالملكية في المغرب

التوتر السياسي يُنذر بمفاجآت في تونس
[ عصام الشابي: حركتا نداء تونس والنهضة تسعيان إلى إضعاف الحكومة  [ التقلبات الحزبية تربك التوازنات السياسية

ــــــش تونس على وقع حالة من التوتر السياســــــي عكســــــته التحــــــركات والاصطفافات  تعي
الحزبية الأخيرة التي تمثلت في تشكيل جبهة برلمانية جديدة وتكتلات حزبية، الأمر الذي 

بات يهدد الحكومة ويربك التوازنات السياسية في البلاد.

بن كيران يتجنب الصدام مع المؤسسة الملكية

عصام الشابي:
المغالطة في خطاب 

الائتلاف الحاكم تعكس 
الفوضى الخطيرة


